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لكي ننجح في هذه المهمة، لابد أن نعيد التعرف على ماهية الإنسان 

والأرجح أن االله . تثناءهذا التعرف هو مهمة كل فرد دون اس. من جديد
سبحانه وتعالى سيسأل كل واحد منا على حدة عن مدى كدحه في هذا 

   ضروة على    بالتأكيد   الشامل   الاهتمام   ضرورة   جاءت   هنا   من.المقام كدحا
 .  من كل المصادر   المتنوعة  فتح الأبواب، كل الأبواب، للمعارف 

نـا الأساسـية،  نولـد ونحـن          نحمل تاريخ معارف   ونحننحن نولد   
، ثم بعد ذلك تتواصـل      "على استعداد أن نعرف   "، وأيضا ونحن    "نعرف"

المعرفة من كل المصادر عبر الوعي والحواس، بـالخبرة والممارسـة           
لا ينبغي أن نستثني أي مصدر، ولا أن نستبعد أيـة قنـاة مـن               . جميعا

 ـ       . قنوات المعرفة  بأمـارة  (ن ؟   لماذا نفعل ذلك؟ نستبعد ماذا ؟ لصالح م
 )إيه؟

 تعدد قنــوات ومناهــــل المعرفــــة
  لتصب ،  هم   مما ،  الناس   من  المعرفة، والحاجة إلى المعرفة، تبدأ

، الوعي الشعبي هو الحاضر  وعيهم   تشكيل في   الإسهام   محاولة  يف ،  فيهم 
،  الشعبية  يالأغان أو   ، العامية الأمثلة   على يقتصر  لا ي الشعب   والتراث  الآن،

  وعيوبه   ووعوده   ثقله   بكل  ) الآني ( يالشعب  يالوع  . يالشعب   الرقص   أو 
  لحظة  يف   وباطنا   ظاهرا    الناسحواللأ   المباشر التجلي    هو ،  وأخطائه 
   .)وهو ليس ما يظهر بالضرورة في قياسات الرأي العام(.  بذاتها 

 بالإضـافة    -تفاصيل يحتشد وعي الكائن البشري     دون الدخول في    
 بكل ما يصله من معـارف وخبـرات         - يالبيولوج   الموروث   لمنظومة

،  العلميـة    المعلومات   :وجمال وقبح من خلال قنوات متعددة، من أهمها       
ي،  الشـعب    التـراث    منظومة  و )وهو غير تنظير التفلسف   ( ، الفلسفةوفعل  

الإيماني  الوعي     منظومةو  ، والآداب   الفنون   منظومة  ، ثم الشعبي والوعي   
 فتتجلى محصلة كل ذلك وغيره سلوكا ظاهرا        )وهو غير الفتاوي الدينية   (

  . اليومية  الممارسة   في وكامنا 

بمعنـى     ليس ،   الناس   واقع   من   تنطلق   أن   بد   لا   صحيحة   بداية  يةأ   إن
  المثيـرة    أحـوالهم    قيوتعم   فهم بمعنى     وإنما ،   استرضائهم   أو ،   استفتائهم 
  أن  بد   لا للوعى     اءبنّ   تشكيل أى       أن   كما الوعى،   فى     والمتجذرة ،   للكشف 
،   نحو الأرقـى   الحياة   حركية   بمقاييس   يقاس   وأن   الناس   صالح فى     يصب 
 .  الحقيقية أو المزعومةالمجردة   يميةالأكاد   قيمته   بغض النظر عن  

  هـو    لـيس    معلومات   من   منها   يخرج   وما   المعامل فى   يجرى     ما   إن 
  وآمـال    حاجـات    مـن    توجهاتها   تستلهم   وسائل هى   وإنما ،   المراد   غاية 
فـى     هتصـب    بمـا  ،   نجاحهـا    حقيقة   تقيسبالتالى فهى   و ،   الناس   ومشاكل 
 .فتطورهم   ، بقائهم   استمرارية   وتؤكد ،  مسارهم   به   توجه   وما ،  حياتهم 

  بـد    لا  -  أخطأ   لو حتى    -  البسيط   ومنطقه العادى     الشخص   حس   إن   
  للثقافة المناسب   البديل   لتقديم يتصدى     من   جانب   من   الاعتبار  يف   يؤخذ   أن 

  مستمر   بشكل   تتفاعل   العلم   معطيات   إن .  النامية   البلاد فى     وخاصة ،   الأنفع
،  المشوه   والدين ،   الصحيح   والدين ،   التقاليد   مثل :  ىالأخر   المعارف   كل   مع 
والراقية، وجمـال     الهابطة والأغانى   ،   والكاذب   الصادق الشعبى     والحدس 

 الجميلـة   الجديـدة    الشباب   لغةتشويهها، بما فى ذلك     اللغة وتجديدها، و  
    مع   تصادمية   مواجهة فى    العلم   يقف   أن   المطلوب   ليس .  والمشوهة أيضا

�:��������y}Z�y8א	�  

 في رحاب مقالات إحسان عبد القدوس السياسية في - مثل جيلى –        �شأت 
كنـا  �ستنشـق مـن خلالهـا عـبير           .  قامـت الثـورة   روزاليوسف في الأربعينات و حتى      

تلك السيدة العظيمة التي لم تعد كيا�ا بشريا له ولد ومجلة ، بل كا�ت وما زالت معنـى         
طمــأ�نى الجيــل الــذي تــولى القيــادة مــؤخرا أن روزاليوســف هــي        . متجــددا دائمــا 

 .روزاليوسف، وأنها تتجدد أبدا، فقبلت الدعوة
 "المعرفـــة ...، وان العــاديــالإنس: "أولا

 . كان ويكونيبعد كل الذ" إنسان"هي محاولة لنتعرف على ما هو 

  دون سائر الأحياء، لا يكون كذلك إلا إذا تميز           )كل إنسان ( الإنسان  
بالوعي، وأيضا تميز بجدل محاولة عمل علاقة بآخر من نفـس جنسـه،              

نا، على هـذا    كل واحد م  ". الكر والفر "و" الاستعمال"علاقة تتجاوز مجرد    
لا ..   أن يفعلها، أن يعرف من هـو       - دون وصاية معقدة   –الأساس، مهيأ   

يمكن أن نفعل ذلك إلا إذا بدأنا من إنساننا نحن، وتحديدا من واقع ثقافتنـا               
 . الراهنة

 من نحن؟ من هو؟ آيف هو ؟ ماذا يستطيع ؟ وآيف يضيع؟ 
سـؤال وكـل     لا نملك إجابات جاهزة، لكننا نحاول تحمل مسؤولية ال        

نحن نقـدر   . تركيزنا على الشخص العادي، متلقيا ومحاورا وناقدا ومبدعا       
 نيمنذ البداية خطورة الطموح، وصعوبة التواصل،  إلا أن الصعوبة لا تع           

 . الاستحالة على أية حال

 وقع بعض العلم أو أغلبه في مأزق حقيقي وذلك  حين تصـور أنـه     
لمباشرة، تماما مثل مأزق بعـض      يستطيع أن يحل محل المعرفة والخبرة ا      

الفقه الرسمي حين تصور أنه يمكن أن يحل تماما محل الإيمان الفطري،            
العلم المؤسساتي أصبح باهظ التكلفة، فاحتكره أو كاد يحتكره مـن يملـك      

 تكلفته،

 العلم أخطر وأنبل وأهم من أن يترك للعلماء 

 .المعرفة أكبر من العلم وأشمل، لكن العلم أنصع وأدق

 ! والوعي أوسع من العقل وأرحب، لكنه لا يلغيه ولا يحل محله 

كمـا  . العلم ليس سوى إعادة ترتيب لتفكيرك اليومي      :  يقول أينشتاين 
 .لا يمكننا حل مشكلة باستخدام العقلية نفسها التي أنشأتها: يقول

لم يحدث من قبل في أية لحظة من لحظات التاريخ أن أتيحت فرصة              
عضهم إلى بعض بكل هذه السـرعة والحميميـة، بغـض           لتقارب البشر ب  

 .النظرعن النوع والدين واللون والهوية

في نفس الوقت لم يتعرض البشر لاحتمالات الانقراض بهذه الوسائل          
من هنا لزمت   . التدميرية العملاقة الجاهزة الغبية مثلما يتعرضون له الآن       

 .المواجهة على كل الجبهات

Arabpsyne t  e . Journa l :N°7– July –August –September 2005 
 

 2005     سبتمبــــــــر–    أوت   –     جــويــليــــة    -    7الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــة شبكـــــمجل

 49   



Original Papers & Articles  Üî•c@pübÔß@@ë@@tb¡cò@

 

 قبــــل القـــراءة
هو تشكيل آنى، وهـوفى نفـس الوقـت حركـة           .الحلم صورة حية  

مستثارة مثيرة لأكثر من توجه معا، ثم هو تجاور وتجاوز للـزمن فـى            
 !هو ليس رموزا جاهزة، ولا مجرد تحقيق رغبة. آن

إن مجرد إثارة التساؤل عما إذا كان محفوظ يحلم إبداعـه، أو هـو              
. دو أبعد ما يكون عن فهم طبيعة كل من الحلم والإبـداع           يبدع حلمه، يب  

إن الشخص العادى لا يحكى حلمه تسـجيلا  : حتى أنه يوجد فرض يقول    
، وإنما هو يروى ناتج ما شكّله مما أتيح لـه           "جدا"لما حدث أثناء نومه     

إن الشخص العادى يلـتقط     : من معلومات قبيل يقظته، يقول هذا الفرض      
قى من معلومات مستثارة أثنـاء نشـاط النـوم          فى زمن قصيرجدا ماتب   

الحالم، يلتقط ما تبقى قريبا لوعى يقظته وهو يستيقظ، فيشكل منه حلمـه   
، والحلم الذى يختـزل إلـى       "تحقيق رغبة "الحلم الذى يقال عنه     . تشكيلا

لا (. رمز واضح، هو أبعد ما يكون عن الحلم الأصلى الحقيقى المبـدع           
 .)مجال لتفاصيل أكثر

ظ مبدع بالضرورة، وهو قبل ذلك وبعد ذلك شـخص عـادى            محفو
، لكنه حين يفعلها    - مثلما يفعل بعضنا   –يبدع أحلامه التى لا يحكيها لنا       

وهو يقظ مبدع مسؤول، فهو  يشكل الصورة ويخلّق الجمال ويـروض            
سواء : هو إبداع لا أكثر ولا أقل، هو إبداع قح        : هذا شىء آخر  . الحركة

الحاصل أن محفوظ قد اضطر، فاختـار،       . ير ذلك كانت مادته حلما أوغ   
أن يصقل هذه الطريقة الإبداعية حتى أضاف إلى الشكل الأدبـى هـذا             
النوع النادر من الإبداع، وإن كانت معالمه التداخلية المركبة قد ظهرت           

، ثم إنـه    "ليالى ألف ليلة  "رأيت فيما يرى النائم، و      "من قبل فى كل من      
أصـداء  "ائل الموجزة المكثفة المخترِقة فـى       مارس هذا النوع من الرس    

ترى هل كان حدسه يعده لهذا النوع الخاص جـدا مـن            ". السيرة الذاتية 
 .الإبداع حين يضطر إليه؟ ربما

إبداع محفوظ المسمى أحلاماهو إثـراء شـديد التحريـك للمتلقـى            
 بطريقة مختلفة، لا أشك أن محفوظ نفسه        -إنسانا–ليتعرف على ما هيته     

المبـدع يكتشـف    .  على نفسه وعلينا وعلى الإنسان من خلالها       يتعرف
 فى إبداعه مثلنا بعد أن يتمه، ثم يتناوله الناقد ليبدعه           - والحقائق –نفسه  

 .من جديد، فيرتد إبداع الناقد إلى المبدع، وهكذا أبدا

 القـــــــــراءة

، فيضـعنا علـى   " سطح سـفينة .. هذا"يبدأ هذا الحلم باسم الإشارة   
ور أمام الصورة التى يقدمها لنا، قبل وبعد الحكى، ثم هو يضعنا فـى             الف

المعـذب  : ، فلا نملك إلا أن نشاهد التشكيل بكل أبعاده  معا          "الآن"بؤرة  
 . )!(المصلوب، فالمحيطين من الداخل والخارج 

ْـر، فبالإضافة للمعذب المصلوب نجد الثلاثـة           شخوص التشكيل  كُث
، ثـم إن الموضـوعات      )الراوى(، فالحاكى   المذهولين شفقة، ثم الصوت   

التى حضرت فى الصورة شديدة التنوع رائعة الإثارة، وهى تترجح بين           
، والشعور بالذنب، والصـبر     )بالطبيعة البشرية (الألم، والتكفير، والجهل    

 .والحزن، مع إلماحة إلى الحِلم والخبرة

تواكُـب  :  أما التقابلات والتناقضات  المثيرة أيضا فهى عديدة منها        
الصلب والتقييد مع الحركة التى لا تهدأ، ثم تواكُـب الشـعور بالـذنب              
فالتكفير مع اكتساب حدة البصيرة، كذلك تواكُب الذهول مـع الدهشـة،            

 .وأخيرا الصبر مع الحزن

ثمة اختراقات أخرى إبداعية صادمة تفاجئنا حين يقدم لنا محفـوظ           
ب، وإن كان قد وصلتنى فرحـة       الجهل باعتباره رذيلة تستأهل هذا العقا     

  هو رذيلة بصفة عامـة، إلا أن- اختيارا أو كسلا -لاعتبار أن الجهل 

، هذا موقف غير علمي،  وإنما عليه أن المصادر   هذهلا يستسيغه من  ما   
 . يرصدها، ويستلهمها، ويتجادل معها ليتطور، وهو يطورها

رفة، بقدر ماهى تنسيق     هى مصدر رائع للمع    والآداب   الفنون   منظومة
  وبين ،   والآداب   الفنون   منظومة   بين   الفاصل   الخط   يعد   لم. للوعى الجمالى 

 .  الفاصل الذى شاع بيننا ردحا من الزمن   التحديد   بنفس   العلوم   منظومة 

  وأ ،  للحوار   قابلة   تكون   أن   دون   الدماغ فى    حشرتُ   معلومة  يةأ إن  
تسهم فى   لا   قد   لكنها ،  لامعة   أو ،  نادرة   أو ،  رائعة   تكون   أن   يمكن ،  الاختبار 

تشكيل الوعى إلا بمقدار ما تغير من سلوك، وتثير من حوار، وتدعو إلى 
  ليس ( بآخر   أو   بشكل   اليومية   الممارسة    خلال   من   يتحقق   إنما   هذا   وكل . نقد

 ).بقصد واع   لضروةبا 
  وعيـه    تشـكيل  العـادى      الشـخص    يعيـد    أن   يمكن   هذا   كل خلال  من

   عن   المنعزل   العلم   متناول فى     ليست   بانتقائية وأن يجدد  ثقافته     ،   باستمرار 
 . اليومية   الممارسة 

   نبـــدأ مـــن الأدب: ثانيـــا

 س الإنسانيــــةالتفسيـــــر الأدبـــى للنفــ

التحليـل  "، وأحيانـا    "التفسير النفسى لـلأدب   "أغلبنا يعرف ما يسمى     
، وبالرغم من إسهام هذا النوع من النقد النفسى فى تطبيـق        "النفسى للأدب 

بعض التفسيرات والمفاهيم النفسـية والتحليليـة النفسـية علـى بعـض             
 وكـأن العلـوم     النصوص الأدبية نقدا، إلا أن الأمر اشتط أحيانا حتى بدا         

النفسية، وبالذات التحليل النفسى لها وصاية ما، سابقة أو لاحقـة، علـى             
 . الإبداع الأدبى

 ".التفسير الأدبى للنفس"الأمر بالعكس تماما كما يظهر فى العنوان  

الإبداع هو صاحب السبق فى فهم وكشف، وتعرية، وتشريح، الـنفس           
. بعادها، بل وأحيانا غايتها ومآلها    البشرية، ومنه نستلهم ونتعلم ما هيتها وأ      

 :لهذا، قلنا

 . من هنا نبدأ

 )هات مالآخر(نبدأ من الآخر 
  )3حلم (نجيب محفوظ  . أحلام فترة النقاهة 

 :النص
هذا سطح سفينة، يتوسطه عامود مقيد به رجل يلتف حوله حبل " 

من أعلى صدره حتى أسفل ساقيه، وهو يحرك رأسه بعنف يمنة 
متى ينتهى هذا العذاب؟ وآان :  من أعماقه الجريحةويهتف ويسرة،

 ثلاثتنا ينظرون إليه بإشفاق ويتبادلون النظر فى ذهول، 
 : وتساءل صوت

  من فعل بك ذلك؟-
 .فأجاب الرجل المعذب ورأسه  لا يكف عن الحرآة 

 . أنا الفاعل-
 . لماذا؟-
 . هو العقاب الذى استحقه-
 . عن أى ذنب؟-

 فصاح بغضب
 . الجهل-

 :فقلت له
  عهدنا بك ذو حلم وخبرة-
  جهلنا أن الغضب استعداد فى آل فرد-

 :وارتفع صوته وهو يقول
  وجهلت أن أى إنسان لا يمكن أن يخلو من آرامة مهما يهن  شأنه-

 وغلبنا الحزن والصمت
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وضوعية،  الم برغم بصعوبتها " الآخر"بالسعى إلى عمل علاقة حقيقية مع       
 !!الأمر الذى يحافظ على الإنسان إنسانا، ومن ثم الكرامة

 وبعد

إن هذه الإضافات لمعرفة النفس الإنسانية تصل إلى المتلقى لهذه 
إن . الحلم، دون حاجة إلى كل هذا التنظير/ التشكيل / الصورة/القصيدة 

هذا النقد هو مجرد اجتهاد يضاف إلى المبدع والمعرفة، يصح أو لا 
ح، يقبل أو يرفض، من المبدع أو من ناقد لاحق، كل هذا وارد، لكن يص

 .يظل النص يبعث رسائله، ليعرفنا أكثر فأكثر بما هو إنسان

خطر ببالى بعد هذه المحاولة أن نلتزم فى هذه : ملحوظة(
الصفحة بالعودة آل أسبوع إلى حلم آخر، أو صدى من أصداء السيرة 

 ) ما رأى  القارئ؟. ة ممكنة الذاتية، آنافذة دائمة لمعرف

  الحاجـــة إلى الشوفــــان:  اــثالث

   تجربــــة خبراتيـــــــة 

فى هذا الجزء الثالث سوف نعرض بإيجاز شديد لبعض عينات 
محدودة، من محاولات تلقائية، لكشف ماهية الإنسان، من خلال حركية 

ص العادى الوعى الخبراتى الذاتى، مجرد مثال لعرض مشاركة الشخ
 .فينا" إنسان"فى رؤية خبراتية ذاتية تضىء بعض جوانب ما هو 

منذ الولادة حتى " ُيشاف" إن الإنسان يحتاج أن )فى العلم أيضا(يقال 
: ، وقد تسمى أحيانا بدقة أقل" الحاجة إلى الشوفان: "الموت، ويسمى ذلك

 أن الحاجة ، وإن كنا نرى"الاعتراف"، أوالحاجة إلى "التقدير"الحاجة إلى 
إلى الشوفان أساسية أكثر، لأنها تتعلق بالإدراك المباشر، بالحس 

 .المشارك، أكثر من تعلقها بالتقييم الفكرى، أو التقدير الأدبى

إن "آلمة عربية، فعل عربى فصيح جميل، " شاف: "ملحوظة (
، وهى أيضا آلمة "الكريم إذا يشاف رأيته مبرنشقا، وإذا يهان استزمرا

، آما أنك يمكن أن تستنتج "يا عم شفنا، يا عم احنا هنا"ديعة عامية ب
 .)إلخ!!" أنا اللى تحت يا سيد"وجودها بشكل غير مباشر 

بدلا من ذكر التجارب التقليدية والمشاهدات التى يمكن أن تبحث فى 
قمنا بتجربة خبراتية، " الحاجة إلى الشوفان"أبعاد هذه الحاجة الأساسية، 

، حيث يطلب قائد المجموعة من المشارك أن يكمل مع أشخاص عاديين
عبارة ما، حتى لو لم يكن مقتنعا بها، ليكتشف، ولو تمثيلا، ما يتراءى 

 .له
قدمنا عبارات كان على المشاركين أن يكملوها، وسوف نعرض 
اثنتين بإيجاز شديد لنظهر كيف يصل الشخص العادى إلى حقائق 

 .موضوعية دالة

 :العبارة الأولى تقول
  ....."أنا نفسى حد يشوفنى آلى على بعضى حتى لو"

 ثم يطلب من المشارك أن يكمل بسرعة ما يخطر، أو حتى ما لا 
 :يخطر، على باله

  أكمل المشاركون الأربعة بالإضافة إلى الأستاذ قائد المجموعة 
 :العبارة على الوجه التالى

: حتى لوأنا نفسى حد يشوفنى آلى على بعضى .......  )1(
 . اف عيوبىش

 .  شاف الحتت المكسرةحتى لو.......  )2(
 . أنا وحشحتى لو.......  )3(
 . ما استحملشى الشوفان دهحتى لو.......  )4(
 شايف إنه ظالمنى: حتى لو.......  )5(

سواء : الحلم هنا حدد نوعا هاما من الجهل، وهوالجهل بطبيعتنا البشرية 
 . طبيعة الغضب، أم نبل الكرامة

 أيضا إلى مستوى رائع العمق حين يرينا ان يغوص بنا هذا الحلم
، مع أن ظاهر )ويهتف من أعماقه الجريحة(المجروحة هى الأعماق 

الصورة يمكن أن يلفت أنظارنا إلى البحث عن آثار الجروح الناتجة، على 
 . اليدين والجسم مثلا، عن فرط الحركة مع حبكة القيد

ا قيود كبلت صاحبها الأعماق جرحها أكثر إيلاما خاصة إذا واكبته
 .عن تصحيح ذنبه

 من هؤلاء الثلاثة ؟  :  نعود لنتساءل 

 ؟" نكرة"هكذا " صوت"ولماذا هو 

 وهل الراوى هو أحد هؤلاء الثلاثة، أم هو عين خارجية راصدة؟

أن ذنبه هو الجهل، " بغضب"وما العلاقة  بين أن المصلوب صاح 
وأيضا بكرامتنا : حق بعد ذلكوانه جهلٌ بطبيعتنا الغضبية بالذات؟ ثم يل

هو لبيان أن " وصاح بغضب"هل اختيار محفوظ لتعبير . الإنسانية
المصلوب يطلق لغضبه العنان بعد أن اكتشف كيف تجاهله زمنا فاستحق 

هل هو مجرد شعور بالذنب فالتكفير؟ . ما يلقاه علما بأنه هو صالب نفسه
لم ينفى تجميد الموقف الأرجح عندى أنه ليس كذلك، زخم الحركة فى الح

الحوارالغاضب والوعى المتجدد، ينبهنا أن . عند لوم النفس وعقابها تكفيرا
المسألة هى إعلان نقلة تائبة، تحفز إلى الاعتراف بحقنا فى الغضب من 

، وفى "جهلنا أن الغضب استعداد فى كل فرد:"جهة، كما نبهنا المصلوب 
علان امتداد البصيرة إلى ممارسة التعبير الغاضب فى إ: نفس الوقت

هل يريد محفوظ  . التمسك بالكرامة الإنسانية مهما بلغت الإهانة الظاهرة
وحسن استعمال هذا " حقنا فى الغضب"أن يوصل لنا أن بصيرتنا فى 

الحق هو الذى يمكن أن يحفظ كرامتنا، وأن إنكارنا هذا الحق، ومثله، 
 الكرامة أو التنازل عنها؟يصيبنا بالعمى النفسى بما يستتبعه من ضياع 

كل ذلك كشفٌ مكثف لطبيعة النفس البشرية وهو كشف معرفى 
إبداعى يتجاوز تناول الغضب كانفعال شارد يتخطى حدود الضبط 

إن هذا الكشف . )مثلما يفعل سوء فهم بعض العلوم النفسية أحيانا(والتحكم 
يعود الغضب، فلا ". الكرامة البشرية" مع"حق الغضب"يبلغنا كيف يتواكب 

جدا هى غاية المراد، " النفس المطمئنة"رذيلة على طول الخط، ولا تعود 
 !!إلا وهى راجعة لتدخل فى عباد االله قبل أن تدخل جنته سبحانه وتعالى

, "ذوات الداخل"ثم إنه يمكن أن نقرأ كل هؤلاء الشخوص باعتبارهم 
ة يمكن أن هؤلاء الثلاثة المذهولون فى دهش: وهى تمارس جدل النمو

يكونوا تمثيلا لحالات الذات الثلاثة التى تقول بها نظرية التحليل 
وليس التحليل الفرويدى، كل واحد  Transactional analysisالتفاعلاتى 

هم ذوات (كل واحد منا يحمل ثلاث حالات للذات " كثير فى واحد"من هو 
هذه التقسيمة يساء .الذات الطفلية، والراشدة، والوالدية:  بصفة مبدئية)فعلا

فهمها عند العامة وبعض الخاصة حين يتوقفون عند التحليل التركيبى دون 
الراشد "النظر فى جدلية النمو بين هذه الذوات الثلاثة إلى ما يسمى 

، الذى لا يتحقق أبدا، وإن كان يتخلق إلى غايته طول الوقت،  "المتكامل
 ".فى حالة تكون مستمر" لانه 

يس عندنا ذوات ثابتة تحدد ماهيتنا، لكننا نخلّقنا تخليقا  كبشر ل–نحن 
نرى ملامح بعض ذلك  فى هذا النص المحفوظى المكثف . طول الوقت

: فعلا"الصوت، المتململ، والبصيرة المستعادة، وأخيرا : بما يمثله كل من
بلغنى الصمت هنا باعتباره لغة أخرى أعمق وأهـم إذ ". الصبر والصمت
من القادر على احتواء الحركة، دون أن تجهض بالإفراغ هى تتصل بالز

، كما أن الحزن فى هذا السياق  )الكلام والتفكير المعقلن(فى رموز متاحة 
  بلغنى أنه الحزن الحيوى الذى يعلن الوعـى اليقـظ )وهو غير الاكتئاب(
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  الدعـــوة عامــة: رابعــــا

 )بداخلكم: ب الأطفال برجاء اصطحا(

لست متأكدا إن كانت هذه البداية صحيحة أو مناسبة، دعونا نجرب 
معا، الممارسة معا يمكن أن تخلّق ما هو أفضل، ما هو أنفع، وماهو 
أكثر حفزا للإبداع العادى، والممارسة النشطة، فى تشكيل وعى قادر 

عبة، بقدر على حمل مسؤولية استمراره فى هذه الحياة، التى أصبحت ص
 .ما هى رائعة واعدة

 ملاحظـــــات، واقتراحـــــــات

 عن  نحن نحترم ذكاء السؤال الذى قد يكون أقدر على الكشف )1
إن كثيرا من الأسئلة ليس لها . المطلوب من حضور الإجابة

إجابة جاهزة بالضرورة ، ليسأل كل ما يشاء شريطة أن 
ا إلا محاولة يحاول هو شخصيا إجابة سؤاله، ولا ينتظر من

 .مقابل ذلك، وعليه أن يكمل بنفسه دون عجلة

سوف نحاول أن نتعرض لمعظم مناهل المعرفة بقدر ما  )2
تسمح به المساحة ويثيره الحوار، من أول المثل الشعبى، حتى 
التراث الشعرى، والسير الذاتية، مرورا بالعلم إبداعا، وليس 

 .فقط المعلومات الكمية الجاهزة

تطفات مختصرة، وإسهامات مبادئة، ونقد نحن نرحب بمق )3
مغامر مهما كان قاسيا أو مخالفا، ونعد بأخذ كل مشاركة 

 .مأخذ الجد ما أمكن ذلك

قد نعرض لتصحيح مفاهيم شائعة، وقد نتعرض لمؤسسات  )4
قامعة، إلا أننا نأمل، بتشجيع القارئ، ألا يحول ذلك دون 

 .الاستمرار أو قبول التحدى

باط مختلف الدرجات حين لا يجد قد يصاب القارئ بإح )5
، لأن "كويسا"، وأن عليه يكون "لا تخف"النصائح الجاهزة أنه 

الكواسة مفيدة لروقان البال، أو أن عليه أن يستشير طبيبا 
نفسيا على العمال على البطال، كل هذا خارج عما نراه 

 .متناسبا مع هدف هذه الصفحة وطبيعتها

�:������y8%}�������א	� 

ــة    فــى مح ــة التعــرف علينــا، وكمــا تعهــد�ا فيمــا ســبق، ســوف نمضــى �واصــل محاول اول
 .الكشف المعرفى من خلال قراءة �قديه لنصوص الحياة حيثما وجدت، وكيفما تجلّت

 ثم �ص )محفوظ. أصداء السيرة الذاتية(سوف تكون مصادر�ا أساساً من �ص أدبى، 
ية التعـرف علـى كيفيـة قـراءة الـنص       مع إشارة محدودة إلى بدا  )حالة مريض وأحواله  (بشرى  
 .العلمى

وفى ا�تظار �صوص القراء، للنقد والحوار، وليس رد الرد والنصائح، �تعهد بأن �رجع 
إلى التراث أحيا�اً، وإلى الوعى الشعبى الآ�ى كما يجـرى حولنـا حـالا، خاصـة بـين الشـباب                    

 .الثائر، والشباب الضائع أيضا، وغيرهم
  النــص الأدبـــىقــراءة فـــي: أولا

                 التفسيـــــر الأدبـــــى للنفـــــس
 الطفـــل يتعـــرف علـــى المــــوت

 حزمــــة المشاعـــر وحرآيـــة الواجـــدان

وهم اشخاص (وبمناقشة هذه الاستجابات معا أقر أغلب المشاركين  
، وأن هذه الرؤية  أنهم رأوا هذه الحاجة رأى العين)عاديون عدا الأستاذ

 .تمت دون وصاية أو تلقين، وأن شيئا ما داخلهم قد تحرك نحو إضاءة ما

 :واحد قال

أنا استنتجت إننا كلنا متفقين ان حنا عايزين نتشاف، حتى لو  " 
اتشافت مساوئنا، ماكنتش متوقع إن الواحد مستعد إن الناس تشوف 

 ". مساوئه للدرجة دى

 :الآخر قال 

حنا محتاجين إننا نتشاف بالحتت الوحشة اللى عندنا يا خبر دا ا "
 إلخ...ونتقبل 

لم تقتصر التجربة على تعرية الاحتياج للشوفان والمخاطرة بمايترتب 
عليه، بعد مناقشة الشوفان المشروط، والشوفان المتحيز، والشوفان 
الصفقة، أمكننا أن نتقدم خطوة أخرى نبحث عن توقعات المحتاج لهذا 

 :من خلال عبارة أخرى تقولالشوفان 

ثم يطلب من المشارك أن (،  .... دانا لو حد شافنى بصحيح يمكن
   )يكمل

 :فجاءت الإجابات كالتالى

 ،أتغير يمكن ....... د أنا لو حد شافنى بصحيح )1(

 ،أتحسّن يمكن.......  )2(

 يحبنى يمكن.......  )3(

 أصدق يمكن....... )4(

 ،أطّــمئن شوية يمكن.......  )5(

  ةالخلاصــــــ

هذا النوع من التجريب المباشر يمكن أن يجرى كل يوم، دون أن 
ندرك أنه يجرى، يحدث ذلك بيننا وبين أنفسنا، أو بيننا وبين بعضنا، 

 .ونتاجه تظهر سلبا أو إيجابا فى الوعى العام

 ربطة

يمكن إذا رجعنا إلى حلم محفوظ كما قدمناه حالا، نلاحظ الفرق بين رؤية 
له، مع أن المحيطين به عرفوه حليما خبيرا كمثال المصلوب لعماه وجه

ثم ها نحن نكتشف من خلال هذه ". عهدنا بك ذو حلم وخبرة"...يحتذى 
, التجربة عن الشوفان أن شحذ بصيرة الشخص العادى ليرى حاجته

وشروطه، وتخوفاته، بالنسبة لحاجة من احتياجاته الأساسية هو أمر متاح، 
 .وبشكل مباشر

 : أنه فنستنتج معا
لا يكفى أن تسد حاجتك إلى أن يراك الناس، بأن تعترف  )1(

 بذلك

 ولا يكفى أن يروك آما تشاء أن يروك، بل قد يضرك ذلك )2(

 آما لا يكفى أن يروك آلك بعيوبك ومحاسنك )3(
بل يلزم أن تأخذ آل هذه الرؤى وترى نفسك بنفسك، 
دون أن تعتقد بصواب ذلك أو ثباته، آما رأى 

 فى الغضب، - حقنا–وظ حقه المصلوب فى حلم محف
 .ومن ثم الكرامة الإنسانية
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،  بѧالعنف    متسѧمة  ،      مباغتѧة  : ) الصفات   لاحظ (  الحركة   هذه   جاءت   وقد
  الوضوح   بهذا   شيخنا   يسترجعها التى     هذه طفولة حية  أى   .  للجنѧون    متعطشѧه  
التى    الانفجارات   تلك ،   الداخليѧة    الأطفال وعى     انفجارات   جمال   يعلمنا حتى   
تشتم فيهـا      أن   يمنع   ولا (  جنسا   بالضرورة   يكون   أن   دون   بالجنس   تغلف 

  لتنتهـى الفقـرة       )  العامـة    يفهمه   كما   كذلك   يكون   أن   دون   جنسية رائحة  
  النجـاة    لذة   أنها   نتصور   أن   من   وبدلا ،    ) وطفلة   طفل (  بالجميلة   بالالتحام 
  الجميلة   جذب   بأن طفلنا    نفاجأ ،   بالموت   بالفقد،   الشعور   من   الهرب   بسبب 
الـذى     هو   أنه   ومع ،   المطارِد   الموت   من   خوفا   حضنها فى     يرتم   ولم   إليه 
  الجذب   أن   إلا ،   للجنون   المتعطشه   بالعنف   المتسمة   ثورته فى     وهو   جذبها 
  . وخوف   حزن   من    به   يموج   ما   بكل   كان 

  يجمـع  الذى     الجميل   المزيج   هذا  ) ذاكرته   تبدع   أى (  الشيخ   يتذكر   حين
  الاسـتقطاب    يرفض   متفاعل   نسق فى     هكذا   البشرية   العواطف   تداخل   فيه 
تحكـى     أحـداث    منهـا    أكثر   تتردد   أصداء   أمام   أننا   نعرف ،   والاختزال 
  نعامـل    أن   محفوظ  يـدعونا    .  مسبقا   محددة   مفاهيم إلى     ترمز   أو ،   مجزأه 
 . عرالش   بها   نقرأ التى    الطريقة إلى    أقرب هى    ربما ،  متجددة   بطريقة   اللغة 

ثورة المظـاهرات الباعثـة      الأولى،     الفقرة فى     ذكرت التى      الثورة  
 غير هذه الثورة المباغتة المتسـمة بـالعنف         )فالأجازة(للحنين بالفوضى   

بـزخم الحيويـة    " الآخـر "المتعطش للجنون والتى تجذب وتنجذب إلى       
يمـوج  الطفلية التى لا تستبعد رائحة الجنس حيث الصدر يمتلئ بكل ما            

دالة على عمق الـوعى     " معا"فيه من حزن وخوف، حزمة من المشاعر        
 .بحركية الوجدان

هل نذكر فيما سبق كيف انتهى حلم محفوظ  والمصـلوب يحكـى             
سبب صلبه نفسه؟ انتهى الحلم إلى التنبيه على تأصيل الكرامـة لـدى             

وغلبنѧا الحѧزن    "أنѧه     البشر ، ومن ثـم تعقيـب السـائل أو السـائلين             
 ".توالصم

يمكن أن نراجع  حضور لفظ الحزن هنا متفجرا من تلـك الثـورة              
المباغتة المتسمة بالعنف المتعطشة للجنون، وكيف تواكب الحـزن مـع          

 .الخوف، فى حين تواكب الحزن هناك مع الصمت فى نهاية الحلم

هل يصح،  ونحن نتعلم من هذا الحدس المحفـوظى المكثـف، أن             
زلون الحزن إلى ذلك الأسى الهامد دون       نستسلم لبعض الأطباء وهم يخت    

غيره؟ نشكرهم إذْ أطلقوا على الحزن المرضـى لفـظ الاكتئـاب دون             
الحزن، حتى يتركوا لنا زخم الحزن الجميل لنقرنـه مـرة  بالصـمت،         

لاحظ (.  للجنون   المتعطشه   بالعنف   المتسمة   ومرة  بالخوف نتاجا للثورة      
 .)المتعطشة للجنون: تعبير

 ألا ينبهنا هذا الحشد من الوجدانات المتضفرة، المتفجـرة مـن            : ثم
طفل جميل يواجه الموت بالحياة، ألا ينبهنا إلى كيف يختزل أهل العلوم            
النفسية، ومن ورائهم العامة، عواطف البشر إلى صفات مفهومية نقيـة           
منفصلة عن بعضها البعض أو مضادة لبعضها البعض، أو مسجونة فى           

 . يحيط بنبضها وجيشانها، مهما بلغ من دقة وحبكة؟لفظ يستحيل أن

 فى إثراء  Processingإن مراجعة مفهوم دور العواطف واعتمالها 
الوجود البشرى، وإسهامها فى النشاط المعرفى، جنبا إلا جنب مـع دور            
الجسد كأداة للمعرفة أيضا، تتم وتتواصل بشكل رائع متلاحـق يجـرى            

 .إبداعى عبر العالم/ علمى/ ل معرفىعلى قدم وساق فى أكثر من مجا

هى دعوة للقارئ الكريم ألا يطمئن كثيرا وهو يكتفى بإطلاق ألفـاظ            
تعبر عن خوفه أو حبه أو حزنه، لعله قد عرف مما تقـدم يعـرف أن                

   . مما قال–المسألة أعمق أو أرسخ وأحيانا أجمل 

 ـــوظ   نجيـــب محفـ-مـــن أصـــداء السيــــرة الذاتيـــــة  
  2 الفقــــرة  النـــص 

 اءــــرث

  مـازال    المـوت    آـان  . جـدتى      وفـاة  لـدى      عنـدنا    للموت   زيارة   أول   آانت
  مـن    بالمـأثور    أعلـم    وآنـت  ،   الطريـق  فـى      عـابرا    إلا   بـه  لى     عهد   لا ،   جديدا 
  مــن   النحيــب انتزعنــى    كــذاه ،  الأرض   عــن   الســماء   لــد   حــتم   أنــه   الكــلام 
  حكـت  التى     الحجرة   تلك إلى     منا   غفلة فى     تسلل   أنه   فأدرآت طمأنينتى   
  تحـدث    شـخص    وآل   عمّره   رأيته   آما   صغيرا ورأيتنى   .  الحكايات   أجمل لى   
  مــن   ةبدقيقــ   لأنعــم بحجرتــى   فلــذت   بالمطــاردة   وضــقت .  قســم   بمــا   عنــه 
  وانـدلعتْ  الضـفيرة    ذات   الجميلـة    وتـدخل    يفتح   بالباب   وإذا .  والهدوء   الوحدة 
  وقبضـت    للجنـون،    متعطشـة    بـالعنف،    متسـمة    مباغتـة    ثـورة  باطنى   فى   
  . وخوف   حزن   من   فيه   يموج   ما بكل  صدرى  إلى    وجذبتها   يدها على  

  . وحدك   تبق   لا :   بحنان   وهمست   سوداءال   الطويلة  

،  منه   مفر   تذآا   شخص   فكل   الحجرات   جميع فى    أنفاسه   وترددت ،   لاقا
 بع   بعيدا   يراه   فكان الحقيقى  شعورى    عن   أما 

 مقدمـــــة القـــــــــراءة
ته فيعيـد   باكرا باكرا، وما زال طفلنا الشيخ ينصت إلى أصداء طفول         

إبداعها ليحكيها، كما فعل لاحقا فى مادة أحلامه، وبعد الفقرة الأولى مـن             
  الثورة   بذور   يحملوهو   ،   السابعة   قبل     عن الطفل الأصداء التى حكى فيها     

بعد هذه  الإلماحة الهادئة     . "للفوضى   حنين "  أسماها التى   ،   الجميلة   الفطرية 
كآبة الأطفال الشقية، ينقلنا طفل محفوظ فى هذه الفقرة         فى الففقرة الأولى  ل    

الثانية مباشرة، وفجأة،  لنواجه معه حزمة من المشاعر لنتعلم منها ماهية            
 .العواطف عند الأطفال كما ينبغى، كما هى 

 نُسقط على الأطفال مشاعرنا نحـن، ونحبسـهم فـى      - الكبار –نحن  
 وأن تلـك هـى حـدود        خيالنا الضيق، متصورين أن هذه هى مشاعرهم      

 . خيالهم
هيا نستلهم مننص محفوظى غور ما هو طفل، وما هو نحن، ونحـن             

 :نقرأ هذا الصدى

 القـــــــــراءة
الموت ونحن نستمع إلى أصداء وقع         مواجهة فى      يضعنا محفوظ فجأة    

  قـلات ن   دلالات إلى    -  البداية   من   أيضا  -  فننتبه الطفل يفقد جدته،      . الفقد
السعادة نتيجة لإطلاق حريته     شاطئ   إلى     طائر   طفل   من ،   الخاصة   الذاكرة 

تموت دون توقـع أو        جدة إلى   ،  )الفقرة الأولى  ( إثر مظاهرة ثورية عابرة   
لكنه ليس الفقد الذى بعده العدم، بـل هـو          .  تصور أو استعداد من حفيدها    

   الـذى   للحياة معنى، هو الموت   الموت، الوجه الآخر للوجود الذى يعطى        
  الحـرافيش  فـى      محفوظ   علمنا   كما ،   الأحيان   معظم فى     الحياة   منه   تتفجر 
إن الوعى بالموت هو حافز الحياة، وأن أوهام الخلود على هذه           :  وغيرها 

الموت هنا، وفى معظم الأصداء، هو كيـان        . الأرض هى الموت الحقيقى   
 .ىممتلئ حرك حاضرا  

  عـابرا    إلا   به   له   عهد   لا   حيا   كائنا   باعتباره   هنا   الموت   يعامل محفوظ  
  لـه    عملاقا  يصير   وهو   ثم ،   تسلل   إذ   الموت   عن يحكى    هو    ثم ،   الطريق فى   
  طفـل ال   يطارد   شبحا   الموت   ينقلب   وفجأة   ،   الحجرات   كل فى     تتردد   أنفاس 
  هـذه  . الضـفيرة    ذات  -  الجميلـة  ،   بالحياة ليلتقى     أمامه فيجرى   ،   شخصيا 
 . المفضلة   محفوظ   نجيب   لعبة هى    والحياة   الموت   بين   الوصلة 

وهو الـذى      البداية   من   لمحناه الذى     الرفيع   الخيط  - أيضا -  لنا هنا   يتبين
التـى    ) المظـاهرات  (  للثورة   الدعاء   كان   فإذا ،   والخارج   الداخل   بين   يربط  

  المباغتـه    الثـورة    فإن الأولى،     الفقرة فى     وارد   المدرسة   من   أعفت طفلنا    
 ، جدته   فَـقْدُُ   ، آثارها داخلية   حيوية   حركة   هنا كانت   باطنه فى    اندلعت التى  
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سفره  مباشرة أخبروه باحتمال أن زوجته حامل، وقد رجح ذلك باختبار            
للحمل، لكنه بعد سفره بأسابيع  وصله من أهله نبأ أن الحمل ثبت أنـه               
حمل كاذب، وأن الاختبار الأول لم يكن دقيقا، وأن الزوجـة  تركـت             

 .بيت أهله إلى أهلها طالبة الطلاق، وتم الطلاق بترتيب ما

 حين عودته فى الأجازةالتالية عاد حاملا هدايا لزوجته وملابس          لكنه
 .ولعبا لابنه المزعوم

بدأ المرض بعد عودته بالصورة السالفة الذكر، وظل طـول       : وفورا
 .تلك السنين

 وقد عولج المريض أثناء هذه المدة أكثـر مـن مـرة بالعقـاقير              
ر أو المتابعة،   والجلسات، واختفت الأعراض، لكنه لم ينتظم على العقاقي       

ولم يرجع إلى عمله فكان ينتكس باستمرار، ومـا زال بعـد التحسـن              
 .المحدود لا يواظب على المتابعة حتى تاريخه

 القـــــــــراءة الأولـــى

فѧѧى حѧѧدود القѧѧراءة الطبيѧѧة التقليديѧѧة المألوفѧѧة  يرآѧѧز معظѧѧم  الأطبѧѧاء    
  التشـخيص    .أساسا، وأحيانا تماما، على الوصول إلى التشخيص ابتداء       

ليس هدفا فى ذاته، هو مسألة تصنيفية تنفع فى الإداريات والإحصاءات           
ولشركات التأمين وأمام المحاكم، لكن تظل الحالة هـى الحالـة سـواء             

هذه الحالة بالذات سوف تأخذ نفس      : بينى و بينك  . شخصت كذا أو كيت   
محددا لن أذكر اسما    (. العقاقير تقريبا، مهما تعددت احتمالات التشخيص     

للتأكيـد  : لقلة المعلومات المعروضة، وثانيـا    : للتشخيص الأرجح، أولا  
على أن التشخيص لا يأتى فى المقام الأول، لأن العقاقير واحد تقريبا مع             

 .)كافة التشخيصات المحتلمة كما ذكرنا

 الأكثر جاذبية مع أنها بنفس التسطيح والمباشرة هى         القѧراءة الثانيѧة    
ــميه   ــن أن نس ــا يمك لقѧѧراءة المسلسѧѧلاتية، نسѧѧبة إلѧѧى مسلسѧѧلات   ام

 وهى تركز على البحـث     .التليفزيون، وهى قراءة تبريرية تأويلية عѧادة      
عن الأسباب والتفسير التأويلى،  وهى تسـتلهم بسـطحية أو اجتهـاد،             
مفاهيم ومصطلحات التحليل النفسى عادة، وهات يا عقـد، وهـات يـا             

س هذه القراءة حتى تعتبـر      صعبانية، وهات يا تبرير، وربما احتد حما      
صدمة فسخ الخطوبة بمثابة الجرح الغائر الذى مهد لصـدمة الطـلاق            

مثل المسلسلات الخائبة، هذه القراءة تريح الناس       . الذى نتج عنه ما نتج    
عامة، لانهم يصبحون مشاهدين على مسافة، المشاهد عادة يطمئن فـى           

يا خطيـا مباشـرا     استسلام إن هو استطاع أن  يربط الأحداث ربطا سبب         
 .بشكل أو بآخر

إذا كان التشخيص يأتى فى مرتبة متأخرة فى الأهميـة، وإذا كـان             
البحث عن سبب مباشر للحالة، يختزلها إلى مسلسل فاتر أو حتى مثير،            
فما هو المطلوب للغوص أكثر فى هذه الحالة فى حدود ما اقتطفناه منها             

 .ونحن نقرأها بمنهج آخر، ليس بديلا بالضرورة

 )يالنقــد الإآلينكـ:نقترح له اسم ( ديج النقــالمنهـ 

نحاول من خلال هذا المنهج، أن نقترب، ونتقمص هذا الإنسان الذى           
يعانى، ونحن نركز فى محاولة فهم معنى الأحداث والمظاهر المرضية،          
دون التوقف عند أسبابها، نحاول ألا نكتفى بـأن نتفـرج عليهـا مـن               

ون كل همنا هو الوصول إلى تشخيص ثم بذل نصـائح           الخارج، وألا يك  
وكتابة وصفة، نحاول ألا  نمصمص الشفاه أو نصدر الأحكام الفوقيـة،            
أو نرفع حواجبنا دهشة، وإنما نبحث عن ما يقابل ما نقرأ فـى الحالـة               

 نحترمهـا   ونراه فى داخلنا، لعلنا نتعلم  منها، فى نفس الوقـت الـذى            
 . قع هذه المسؤوليةونساعدها إذا ما كنا فى مو

 )مريــــض(قــراءة فــــي النــــص البشــــرى  :ثانيـــــا 
 مـــوت المــوت

 )2005مــن حالـــة مرضيــة مسجلــة فــى لقــاءات متتاليــة سنــة (
 فى  )جرسون(، كان يعمل نادلا     ) سنة 40(هو رجل فى منتصف العمر    

ضرته أختـه للاستشـارة     فنادق الدرجة الأولى،  فى مصر وخارجها، أح       
 . والعلاج

 :مــــن نـــص مــا قـــال عنـــد الحضـــور
أنــا مــش عيــان، أهلــى مــش مســتحملنى، أنــا بعيــد عــنهم         "  

وماباتكلمشى مع حد، قاعد فـى الأوضـه قافـل علـى نَفسـى، نِفسـى                
أنزل للشغل أو أمارس حياتى تانى، أنا آنت با شتغل آـويس وباآسـب              

نومى آله قلق، ماليش نفس،     .  ز ضيع آل حاجة   فلوس آثيرة بس الجوا   
ماليس نفـس للأآـل، مـش عـايز آآـل معـاهم، وحاسـس إن دول مـش                   
أهلــى، وأنــا اتأآــدت إن دول مــش أهلــى، بصــيت فــى بطــاقتى ولقيــت  

أنـا رئـيس الجمهوريـة، مـش عـارف          . فصايل الدم مختلفة، أنا مش إبنهم     
 .ازاى

 :وقـــال أيــــضا
 مهتمة بالطبيخ وشغل البيت وخـلاص،       أمى طول عمرها بعيد عنى،    

مالهاش دعوة بيّـا، بتقعد مع اخواتى أآتر منى، بتتكلم معـاهم، بتـديهم             
إنها مش أمى، إن دول مش أهلى، بصيت فى         ‘فلوس وانا لأه، أنا متأآد      

 .البطايق، فى بطاقتى، ولقيت فصايل الدم مختلفة، أنا مش ابنهم

 :ثـــم قــــال آذلـــك
 . نفسى منسِى  رحت مْـنسّى نفسىأنا لما لقيت

 : آمــــا قــــال
 ".الموت مات، مفيش موت، مفيش حاجة إسمها موت"

 :ومـــن نـــص أقــوال أختـــه 
 سنه إنعزل وبقى يقعد لوحده فى الأوضـة ويقفـل        12هو تعبان من    "

بقــى يهمــل فــى نظافتــه . علــى نفســه لا يكلــم حــد ولا يــروح الشــغل 
 ســنين بــدأ يعمــل تصــرفات 8ضــغط، مــن حــوالى ومابيســتحماش إلا بال

غريبة، والحكاية دى زادت عليه قـوى مـن سـنة يقطـع قميصـه، ويلـبس                 
الياقه بس، بدأ يعمل حرآة بإيده يجيبها على دقنه وبعدها على صـدره،             
ساعات يتعصب علينا ويقولنا أنا الباشا وأنا الريس وأنا صاحب القرار، من            

شــب آــذا مــرة حــوالى ربــع ســاعة شـهر بــدأ يقــف ويقلــع ويلــبس الشب 
 .ويضحك مع نفسه من غير سبب

 لمحـــات موجـــزة من تاريـــخ حياتـــه
هو من أسرة من المستوى المتوسط الأدنى، أو المسـتوى الأدنـى،            

لا يوجد فـى الأسـرة تـاريخ إيجـابى     .  الثانى من سبعة إخوة وأخوات 
طفها فـاترة نحـوه     للمرض النفسى، الوالد بعيد منشغل بنفسه، والأم عوا       

 . بالذات، أو هو استقبلها كذلك، كما ذكرنا سابقا

تخرج من معهد فندقة متوسط، وعمل أثناء الأجازات الصـيفية منـذ            
كان طالبا، كان مريضنا ناجحا فى دراسته جدا، كما كان موفقا محبوبـا             
فى عمله حتى مرض، وقد كان يتقاضى أجرا مجزيا هنا، وفى الخـارج             

 .)يةالسعود(أكثر 

 خطب جارة له، لكن الخطوبة فسخت لأسباب مادية، ثـم           21فى سن   
 فخطب جارة أخرى، ثم تزوجها فى إحدى إجازاته مـن           26عاد فى سن    

 قبل . عمله فى السعودية ومكث معها ثلاثة أسابيع قبل أن يسافر إلى عمله
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ا أضـمن حـل، مـن       هذ(الرئيس، فقد عين نفسه رئيسا للجمهورية       
، "أنا رئيس الجمهوريـة    ")يستطيع أن ينتزع طفل رئيس الجمهورية     

 ".ومش عارف ازاى"وبأمانة شديدة يضيف أنه 
نأتى إلى ما يستحق وقفة أعمق وأكثر دلالة، وقفة تربط ما            .3

بين الحدس الذى وصف حالة جلد النفس بـالمرض أو بـالحزن أو             
ا من جلد الآخرين  لها، شىء  بالعزوف عن الحياة ، جلد الذات انتقام      

 :أشبه بالتقمص بالمعتدى، نقرأ ذلك فى قول صاحبنا

 ."أنا لما لقيت نفسى مّنسى  رحت منسّى نفسى" -1
  جاء مثل هذا المعنى تحديدا)1972سر اللعبة (فى نص شعرى سابق 

 غدى   ألغيتُ .. أمسى    اغتلتم   فكما

  :  سادة   يا
   الثائر؟ جسدى    عن روحى    فُصِلتْ   إن يتبقى    ماذا

  :  سادة   يا
   الداعر؟   اللفظ   وراء   تختبئون   لم
 الزعم   صدق   لو   إذ

    هملا؟   أترك   فلماذا
 طفلا؟ روحى    ينقذ   لم   إذا   المزعوم   الحب   أين

افتقر مريضنا الحب بدءا من ضمور الحبل السرى الذى يصل بينه           
 وبين أهله، فلم تنقذ روحه طفلا، وحـين بعـث هـذا            وبين أمه، ثم بينه   

حمـل  (الطفل الداخلى من تابوته ليتحرك فى رحم زوجته، ثبت أنه وهم            
، لكن كان الأوان قد فات، فتمسـك الخيـال المـريض بالطفـل              )كاذب

المزعوم، ثم تصادم الخيال مع الواقع،  فكانت الكسرة، فالتفسخ، فتوقف           
 .الزمن

ا نختم به قراءة هـذه الحالـة، وهـو          المقتطف الأصعب هو م    -2
 :المقتطف الذى يقول فيه صاحبنا

 ".مات، مفيش موت، مفيش حاجة إسمها موتالموت "

من السهل أن يتعجب الشخص العادى من هـذا القـول ويعتبـره              
تخريقا، ومن المألوف أن يسارع الطبيب بتسميته باسم عرض ما، لكـن            

 :فيه عدة أبعادحين نحترم عمق هذا القول يمكن أن نقرأ 

من سيرة أصداء محفوظ حالا     " رثاء" قراءتنا لصدى فقرة     فى .1
  معظـم  فـى      الحيـاة    منـه    تتفجر    الذى  الموت "قرأنا تعبيراً يقول    

، هذا بعض ما علمنا إياه محفوظ فى الحـرافيش بالـذات            " الأحيان 
 على أى مستوى من مستويات الشعور       –إن الوعى بالموت    : نكرر

 هو الـدافع  المحـدد       -الضرورة فى بؤرة الشعور الواعى    وليس ب 
لزخم دفق الحياة المتجدد، علّمنا محفوظ أيضا فـى الحـرافيش أن            

خاصـة  (أوهام الخلود على هذه الأرض هـى المـوت الحقيقـى            
حين يقول مريضنا هنا أن الموت      . )شخصية جلال صاحب الجلالة   

ظ وليس لكتب الطب    مات ، نقرأ قوله هذا انطلاقا من قراءتنا لمحفو        
التقليدى أو كتب الفسيولوجيا، فهو إذ يعلن أن الموت مات إنما يعلن            

وهـو المـوت المحفـوظى      (أنه أصبح خالد لا يسرى عليه موت        
 . موت، أى أنه يعلن أنه بموت الموت، تلاشت الحياة)الحقيقى

هذا القول نفسه يؤكد أن ابنه الزعوم الذى أجهض من خـلال             .2
مفـيش حاجـة    : " ما زال حيا فى خياله، لأنـه       إعلان حمل كاذب،  

 ".إسمها موت
 نفس القول يمكن أن نقرأه ونحن نبحث عما حدث لبعد الزمن .3

 :نعرض القراءة النقدية لهذا النص البشرى على الوجه التالى 

 معطيات الحالة، هذا الفرض )وليس كل(نبدأ بوضع فرض يفسر أغلب 
، أكثر من تركيزنا "مريض بمرضهماذا يقول ال"يتيح لنا عادة  أن نفهم 

إن . سبب المرض كما يفعل أغلب الناس والأطباء والمعالجين" على 
السبب عادة هو أمر فى الماضى، ومهما استرجعناه، فهو لا يزول بمجرد 

 .التفريغ والحكى كما تصوره المسلسلات عادة

 الذى يمكن أن نصل من خلالـه إلـى   )"الفرض"أكرر (نضع الفرض  
، لكننا لانتمسك به كما هو، لأننا نروح نختبره بتطببيقه،          "لأعراضمعنى ا "

وهو يتعدل باستمرار من خلال تحقيقـه، أو مراجعتـه، أو مزيـد مـن               
 .المعلومات

 الفـــــرض
 هذا الرجل الطيب ولد كهلا، ثم مرِض حين تذكر وفكّر فى إحيـاء             

 البسيط، لم تهـتم     طفله المحنط داخله، لم يعش أية طفولته بالمعنى التلقائى        
انطوى على نفسه من ناحية، ثـم       . به أمه مثل إخوته، أو هذا ما وصله         

حتى فـى   (عوض ذلك باجتهاده تلميذا، ومثابرته فى عمله من سن مبكرة           
كان تلميـذا ناجحـا،     . ، وقد نجح دون توقف    )الإجازة الصيفية وهو تلميذ   
ن أحداً أقـر    لم تصله رسالة أن أحدا رآه، أ      . وجرسونا شاطرا، وخلاص  

ّـع على حقه فى طفولته وتلقائيتـه، وحـين عمـل،               وجوده، أن أحداً وق
اجتهد، شقى، كسب ما يسمح له أن يتقدم للخطوبة لعل وعسـى، فشـلْت              

، ثم عاد و خطـب      )ظاهر(المحاولة وأحبط، لكن الحكاية فاتت على خير        
. وتزوج، وفجأة أشرقت طفولته له  فى حمل زوجته بعد أيام من الـزواج         

 :)من عمق وعىٍ غير ظاهر(الفرض الذى نضعه هنا يقول 

إن مشروع الطفل فى رحم زوجته  لم يكن ابنه القادم، بل آѧان طفلѧه                 "
مѧѧن داخلѧѧه، طفلѧѧه  الѧѧذى أجهѧѧض مѧѧن قѧѧديم داخلѧѧه فظѧѧل آامنѧѧا محنطѧѧا حتѧѧى  

 ".تحرك فى رحم زوجته

فى مجتمعنا بوجه خاص، كثيرا ما نتعامل مع أطفالنا الـذين نلـدهم             
عتبارهم أطفالنا الداخليين نحن، أطفالنا داخلنا، هذا فى حد ذاتـه إلغـاء             با

لوجود أطفالنا الحقيقيين خارجنا، وهو استعمال بشـع لهـم فـى نفـس              
كما أننا نشوه أنفسنا بدورنا حين نُحرم بذلك  من فرصة تكاملنا مع             .الوقت

  نبـأ    طفلنا الداخلى وغيره من ذوات متجادلة، المهم، حين وصل صاحبنا         
أن الحمل كان كاذبا، وأن زوجته هجرت البيت وطلبت الطلاق، لم يقبـل             
هذا الواقع المفاجئ المر، لم يستطع أن يحترم إلا بعضه فطلـق زوجتـه              

، "أم طفله " لم يكن قد طلق إلا زوجته ولم يطلق          – فى خياله    –واقعا، لكنه   
علـى ذمتـه،    وكأنه شقها اثنتين، فأحضر لأم طفله الخيالية التى مازالت          

أحضر لها الهدايا عند عودته، كما أحضر ملابس ولعب طفله المزعـوم،            
 :وابتدأ المرض ليعلن به ومن خلاله

إن أهله، وبالذات أمه ليست أمه، الأم لا تكـون أمـا إلا إذا               .1
امتد الحبل السرى العاطفى بينها وبين وليـدها بعـد الـولادة، هـذا              

ن يقـوم بـه الحبـل السـرى         التواصل العاطفى يقوم بالدور الذى كا     
الاعتراف يأتى أولا مـن الأم حـين تعتـرف          . الطبيعى داخل الرحم  

بوليدها كيانا منفصلا عنها، وفى نفس الوقت تستمر تواصل عطاءها          
له وحمايتها إياه حتى تحقق الولادة النفسية التى قد لا تتم فى بلدنا إلا              

الطفل فالرجل هـذا  حين يفتقد   . بعد عشرات السنين، وربما لا تتم أبدا      
 .الحبل السرى، يعلن، حالة كونه مريضا، أن أمه ليست أمه

كسرت صلابة الرجل، لم ينفعه تفوق الدراسة، ولا نجـاح            .2
العمل، ولا جمع النقود، عوض كل ذلك بشطح مرضى  متماد حتـى             

قرار خلق عالمه الخاص والاحتفـاظ      " صاحب القرار "عين نفسه أنه    
 ما أن صاحب القرار عندنا واحـد عادة وهـو بطفل لم يوجد أبدا، وب
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 ".المكان، والأخلاقيات والفن فى عالم الإنسان: أنه حول

يتصور أغلب الناس أن العلوم النفسية عامة، وعلم النفس خاصـة،           
هى قاصرة على الشائع عن التحليل النفسى، وأحيانـا حـول  الطـب              

د الاهتمام  بما يسمى علـم الـنفس الاجتماعــى           النفسى، وبرغم تزاي  
السلوكى، وعلم النفس الإنسانى، إلا أن الأمر لم يقتصـر          وعلـم النفـس 

 فالأحدث وربما الأكثر إحاطة هو علم النفس المعرفى، وهـو           على ذلك، 
كل ذلك يحتـاح أن يتعـرف عليـه         . تنوع يحتاج إلى إطلالات مستقلة    
علومات رشيقة، وإنمـا ضـمن دعـوة        القارئ العادى، ليس باعتباره م    

لتوسيع الوعى وتحريكه، بدلا مـن التوقـف عنـد التبريـر التحليلـى              
 .المسلسلاتى، أو التطبيب الميكنى

 الذى سنشير إلى بعضه آملين إلى أن نعود للاقتطاف منه فى النص
" أسابيع قادمة هو تعريف شديد الإيجاز بهذا الاختراق الجديد بما يسمى 

 ".لثقافىعلم النفس ا

 الثقافى هذا يؤكد على أن الذات لا توجد إلا وهى النفسىعلم 
تكتشف ذاتها فى " مكانها فى العالم"، ثم انطلاقا من المكانمتموضعة فى 

 وبالوعى بالزمن ،"المكان فى"إن علاقتنا بالوجود . حركتها مع ما حولها
عيفة ، هى علاقة ض)أيضا( مكان مرن جدا )الزمن(بما هو ، وبكونه 

للغاية بعد أن طغت العقلنة على المعرفة، وطغت المعلومات المرموزة 
 .على الخبرة المعاشة 

 : من  مقدمة الكتاب ما يلىنقتطف

أن تعرف من أنت، وكيف أنت، هو الناتج الطبيعـى مـن            
، إن هذا الكتاب هو سلسلسة من الانطباعات        "أين أنت "معرفتك  

 ـ " الذاتية"حول تيمة    ، ومن ثـم  طريـق       "الموقع"فى علاقتها ب
 . التواجد والانتقال فى داخل عوالم البشر

نادرا ما تظهر فى فهارس كتب علم النفس        " موقع"إن كلمة   
مع أنها تبدو لى قادرة تماما على تنظيم كثيـر مـن التفكيـر              

 " الفلسفى والنفسى الجمالى"المعاصر  
 ) بحروفه– مترجما –انتهى المقتطف (

 ودة  محـــدقــــــراءة
أصبحت أساسية فى معظم الممارسات العلاجيـة    " الهنѧا والآن  "فكرة  

النفسية وخاصة فى كافة أنواع العلاج النفسى الجمعى، وإلى حـد مـا             
إننا نفهم بشكل عملى أثناء الممارسة ما نعنيه        . العلاج السلوكى المعرفى  

فـى نقـد الـنص البشـرى        : أنظر الفقرة السابقة  (" الآن"بالتركيز على   
هذا المـدخل مـن     ". الهنا"، لكننا لا نحيط بشكل واضح بفكرة        )مريضال

يكمل الصـورة بمـا   " الذات فى المكان "علم النفس الثقافى الذى يبدأ من       
 .)لضيق المساحة هذه المرة(يدعونا إلى أن نعود، إليه لاحقا 

إلى أن نفعل ، ندعو من شاء من القراء أن ينظر إلى  نفسه وفـى                
 . الآن حالا- من ناس وأشياء– به فعلا نفسه وسط ما يحيط

 منفصلا عن كل    – كما اعتاد    – ثم يعود ينظر إلى نفسه وفى نفسه        
 .ما حوله إلا من تبادل ألفاظ تصل أو لا تصل

 :�������b��������%��y8א	� 
فى اجتهاد متلاحق، ما زلنا �نتظر �صوص القراء باعتبارها �صوصـا تسـتحق النقـد،               

إلى أن يحدث ذلك دعو�ا �واصـل القـراءة  النقديـة مـن �صـوص         .  الرد وتستحث الحوار،  لا   
 .)الإ�سان(متنوعة لنتعرف علينا 

فى مثل هذا المرض، تتوقف حركية الـزمن تمامـا،          . عند صاحبنا  
وهذا يفسر جزئيا   . يتجمد الوجود عند لحظة بذاتها ليس لها ما بعدها        

 نكساته طـوال    طول وقفته معاقا لا يعمل، وإزمان مرضه، ومعاودة       
 .هذه السنوات

نرجع إلى الوصلة بين الأدب والشعر والمرض النفسى، فأقتطف 
 1980، كتب سنة "البيت الزجاجى والثعبان"شعرا من ديوان آخر ديوان 

لعله يواكب هذه الرؤية اللاحقة لما هو موت، كما عبر عنه صاحبنا سنة 
2005. 

 الناعى ونعَـى 
 مات   الميت   الإنسان   أن

 مات   زمنٍ   من
 سرا   والدفنة
 القتله   ظهور   خلف
 قاتلُهُ   الميت   نعش   يحمل   لا

 -2-  
 مات   الميت

 دفنه   شهادة   لكن
 بعد   تختم   لم

 الملتاث   العصر إذْ يقضى 
 الميت   بخط   يتم   التوقيع   أن

...... 
 -3-  

 الثلاجة   المشرحة   وتأآيد   الفحص   وبرغم
  - المومس   العذراء   نوم   غرفة  - 

 الحارة   أحشاء   الميت   وجه   يملأ
 : الحاشد    الجمع   وسط   يعلن

 .لن أترآها إلا حيا
الموت "هل فى تلك الصورة، بجهد ناقد، ما يوازى قول صاحبنا أن 

 ؟"مات

 نحــــو قـــراءة فــــي النـــص العلمـــــي: ثالثـــــا

طأ والخلط واردان فقط عند القارئ العادى وهو يقرأ         لا نتصور أن الخ   
بعض الأخبار ، أو المعلومات، أو الاكتشافات العلميـة فـى الصـحف             

كثير من المختصين يخطئون أيضا حين يستسـلمون للحـروف          . اليومية
المطبوعة، حتى فى أحكم المجلات العلمية إذا هم قرأوها كنص مقـدس،            

 .قراءة النقديةدون أن ينتبهوا إلى ضرورة ال

كما حاولنا أن نتعرف على الإنسان من نص أدبى، ثم رحنا نتعـرف             
، سنحاول أن   )المريض(على بعض ما هيته من نص بشرى تمزق وتوقف          
 .نعلم ونتعلم أن نقرأ النص العلمى نفسه قراءة نقدية

 لكن المساحة لا تسمح هذا العدد، فليكن مدخلا يعلن حركية التحديث           
نفسية، كما يشير إلى سرعة إيقاعها، لعل هـذا وذاك يؤكـد            فى العلوم ال  

 .التزامنا فى هذه الصفحة بتعدد النصوص حتى تتكامل

 وهو كتاب يتناول تجليا آخر مـن        2001النص من كتاب صدر سنة      
 Theعلѧم الѧنفس الثقѧافى للѧذات الإنسѧانية      "تجليات علم النفس تحت إسم 

Cultural Psychology of Selfنوان فرعـى ثان يضيـف لكن ثمة ع 
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على أن نعود فيما بعد، لعلم النفس الثقافى        (" الذات الإنسانية "فيما يخص   
  .)عامة، وعلم النفس المعرفى أيضا

  النـــــص

 The Culturalعلم النفس الثقافى للذات الإنسѧانية  من  مقدمة كتاب 
Psychology of Self ن    : يقول بعنوان فرعىѧات والفѧان، والأخلاقيѧالمك

وهو كتاب لم يترجم بعد، وهو يؤكد علـى علاقـة           ". فѧى عѧالم الإنسѧان     
  .المحيط/ المكان/الإنسان بالموضع

 :يقــــول النــــص 
أن تعرف من أنت، وآيف أنت، هـو النـاتج الطبيعـى لمعرفتـك      .... "

 تيمـة   ، إن هذا الكتاب هو سلسلسـة مـن الانطباعـات حـول            "أين أنت "
، ومن ثم  طريق التواجد والانتقال فـى      "الموقع"فى علاقتها ب ـ " الذاتية"

  .داخل عوالم البشر

نادرا ما تظهر فى فهـارس آتـب علـم الـنفس مـع      " موقع"إن آلمة   
أنهــا تبــدو لــى قــادرة تمامــا علــى تنظــيم آثيــر مــن التفكيــر المعاصــر    

 "الفلسفى والنفسى الجمالى"

  القــــــــراءة

نفسى الثقافى هنا يؤكد على أن الـذات لا توجـد إلا وهـى              علم ال 
تكتشف ذاتها فى " مكانها فى العالم "، ثم انطلاقا من     المكѧان متموضعة فى   

 وبالوعى بالزمن ،"المكѧان  فى"إن علاقتنا بالوجود  . حركتها مع ما حولها   
، هى علاقـة ضـعيفة      )أيضا( مكان مرن جدا     )الزمن(بما هو، وبكونه    

أن طغت العقلنة على المعرفة، وطغت المعلومات المرمـوزة         للغاية بعد   
 .على الخبرة المعاشة

أصبحت أساسية فى معظم الممارسات العلاجيـة       " الهنا والآن "فكرة  
 .وهى جديرة بالنظر فى الحياة العادية

تطبيقا للدعوة لاستعمال العقل النقدى، والتجربة  ندعو من شاء من 
 من ناس –ى نفسه وسط ما يحيط به فعلا القراء أن ينظر إلى  نفسه وف

 – كما اعتاد – الآن حالا، ثم يعود ينظر إلى نفسه وفى نفسه -وأشياء
 .منفصلا عن كل ما حوله إلا من تبادل ألفاظ تصل أو لا تصل

ولنا عودة وعودة، شرحا وتطبيقا ، لبعض معالم وإسـهامات علـم            
 .النفس الثقافى عامة، وهذا الفرع منه خاصة

 ــــــيص الأدبــن  النـــم: اــــثاني

  )وظــــب محفــــنجي(ان ــــــ اثن"انـــــحلم"د  وـــ واح"دىـــص"
  ىـــــوث الأخلاقــــم، والتلــــــر، والحكيــــالوزي

 !رــــــم تختبــــى لــــة التـــــولـوالطف

 النـــــص

  ”التحدى"

 :  وزيرا   نوابال   أحد   سأل سياسى    جدل   غمار فى 

 .  يلوث؟   لم   طاهر   شخص على  تدلنى    أن   تستطيع   هل

 :  متحديا   الوزير   فأجاب

  والمعتوهين    الأطفال -  الحصر   لا   المثال   سبيل على   -  إليك
   . بخير   مازالت   فالدنيا ،  والمجانين 

 القــــــراءة

    الفضيلـة مدعى    تضطر قد    الحياة   ضغوط إلى أن      التنبيه   موقع   من

  
فاكتفينـا  ". النقـد العلمـى   " فيما سبق، لم تسمح المساحة باسـتكمال الإشـارة إلى معنـى           

بنشر بضعة أسطر كنوع من فتح الشـهية، لهـذا فضـلنا أن �بـدأ هـذه المـرة بتوضـيح فكـرة مـا                         
 ". �قد النص العلمى"أسميناه  

  �قـدم مزيـدا مـن الحركـة فـى رحـاب أصـداء              -فقـرة الثا�يـة      ال –بالنسبة للـنص الأدبـى      
 .وأحلام نجيب محفوظ

فى الفـقرة الثالثة والأخيرة �تعرف على التصوف كمنهل خاص �تعرف من خلاله على مـا         
وهو الصوفى الغامض الرائع الشـجاع،  أملـين          ". مواقف النفّرى "، فنبدأ بنص من     "إ�سان"هو  

 النصــوص الإلهيــة أيضــا )لا �نقــد، ولا �فســر( أن  �ســتلهم – فيمــا بعــد –أن يشــجعنا ذلــك 
، )دون الوقوع فى سجن التفسـير أو وصـاية التأويـل        (باعتبارها أعظم مصادر المعرفة الأعمق      

 .من ثم ، على الحق سبحا�ه وتعالى، وبالعكس: �تعرف من خلالها أيضا على الإ�سان، وربما

 ــــيــص علمــــ نــــــيراءة فــــــق: أولا 

 ان؟ــــة الإنســـوماهي" ســم النفـــعل"ات ــــتحديث
 )ىـــس الثقافــم النفـــعل:  لاــمث(

  فى نفس المأزق )ليس مؤخرا جدا(وقعت السلطة العلمية مؤخرا  
استولت المؤسسات . )وحتى الآن(الذى وقعت  فيه السلطة الدينية سابقا 

نه نشاط الوعى البشرى لكل الدينية على احتكار معانى الإيمان، مع أ
الناس، الوعى الأرقى والأكرم كدحا إلى وجه الحق سبحانه وتعالى، كذلك 

 على ناصية المقدسات )الممولة جدا، عادة(استولت المؤسات العلمية 
احتكرت السلطة الدينية تفسير النص . العلمية، بما فى ذلك العلوم الإنسانية

مؤسساتية المعرفة العلمية، بل الإلهى، كما كادت تحتكر  السطة ال
.  الإيمان يدخل القلب دون أن يستأذن أية وصاية رسمية.  والمعرفة عامة

قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، : "نبهنا القرآن الكريم من قديم إلى ذلك
.  )14: الحجرات (". ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان فى  قلوبكم

تصور أن بعض من يشتغل فى العلم لم تدخل على نفس القياس، يمكن 
المعرفة فى وعيهم، وبالتالى عجزوا عن استيعاب نبضها، وحمل 

 .)أصحاب المصلحة: عامة الناس(مسؤوليتها، ونقلها إلى اصحابها 

مثل (العلم الذى لا يصب فى عامة الناس لا لزوم له، وقد يضر 
ن يمارس حقه فى على المتلقى أ) القنبلة الذرية، والإعلام المغرض

 . فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية": استعمال عقله النقدى فى تلقى العلم وبالذات

قلنا من أول يوم أن المعرفة هى حق متاح للجميع، وهى تأتى من 
أكثر من مصدر، وأنها أكبر وأرحب من العلم، تماما مثلما أن الإيمان 

 . أكبر وأرحب من التفسيرات الدينية الرسمية

تهت هذه الصفحة فيما سبق وهى تنبه أن خطأ قراءة المعلومة ان
العلمية وارد عند الشخص العادى، كما هو وارد عند طالبى العلم والعلماء 

كثير من المختصين يخطئون حين يستسلمون للحروف . سواء بسواء
المطبوعة، حتى فى أحكم المجلات العلمية إذا هم قرأوها كنص مقدس، 

 .ا إلى ضرورة القراءة النقديةدون أن ينتبهو

علم "نبدأ هذه المرة بأن نحوم، بحذر شديد، حول حمى ما يسمى 
من أول (، وهو العلم الذى يعتقد العامة، بل وكثير من الخاصة "النفس

إذا كان ". إنسان" أنه الأكثر معرفة بما هو )رجال الإعلام حتى المبدعين
 بد أن نتعرف مجددا باستمرار ، فلا)وهو كذلك إلى درجة ما(الأمر كذلك 

على النقد الشائع حول هذا العلم، خاصة ما يسمى  التحليل النفسى، وعلم 
إن ما يجرى فى العالم كله الآن فى هذا الشأن هو شىء  . نفس السلوك

 .رائع، نتعرف على بعضه

 "علم النفس الثقافى"نبدأ بتقدمة نص من أحد تجليات ما يسمى يسمى 
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أن الأصل فيهم هو الأمانة والصدق، فهو يوصى  السائل  أن يجد فـى               
 .البحث بشجاعة وعـزم ومثابرة

هذا النوع من اليقين لا يوصل صاحبه فقط إلى الإقرار بأن الـدنيا             
 أن يكتشف الخير بنفسه، وأنه إن لم يجده،         – ضمنا   –بخير، لكنه يلزمه    

ثه، لا أن يدمغ النـاس أو يحكـم علـيهم           فليس عليه إلا أن يشك فى بح      
  باعتبارهم  بلهاء أو مجانين أو ناقصى         – كما فعل الوزير     –ويصنفهم  

 .)أطفال(النضج 

الإبداع هو الإبداع لا أكثر ولا أقل، فجعلت        . نجيب محفوظ لا يعمم   
لم أعثر علـى    . أبحث عن صورة الوزير فى كل من الأصداء والأحلام        

 . لكننى عثرت على بعض الإنارة فى الأحلامما يعيننى فى الأصداء،

 113حلم " نص" يقول 

 113  مــــحل

لـه نفسـى باعتبـارى سـكرتيره         أخيرا حضر الـوزير الجديـد فقـدمت       
البرلمانى ولكنه لـم يفهـم آلمـة مـن آلامـى، فحاولـت شـرح عملـى                  
ولكنه نهرنى بحدة وأمر بنقلى من وظيفتى، وهكذا بدأت المعاناة فـى            

 القدر أن يجمع بينى وبين الوزير فى مكـان غيـر متوقـع              حياتى ثم شاء  
وهو السجن، وبعد أن أفقت من ذهولى أخذت أذآره بلقائنـا الأول ومـا              

 .جرى فيه حتى تذآر، وتأسف، واعتذر

ــا فــى مكــان واحــد آــى أشــرح    لــه عمــل  وانتهــزت فرصــة وجودن
 .السكرتير البرلمانى

 زلنا فى جو البرلمـان      نلاحظ فى هذا الحلم، مقابلة بالصدى، أننا ما       
،  وكما كان الحوار بين أحد النواب وبين الـوزير فـى      )مجلس الشعب (

من أجمـل   . الصدى، جاء الحوار هنا بين السكرتير البرلمانى والوزير       
، "سكرتير برلمـانى  "الإبداع هنا تعمد التجهيل لحقيقة نوعية عمل ماهو         

، وقد تشم رائحة     الجارى )سيم(هذا التجهيل يحفزك فورا للبحث عن سر        
بها ما يشير إلى أن المهمة الحقيقية لهذه السكرتارية البرلمانية  قد تكون             
ممارسة أساليب التحايل، والتستر، والتلاعـب، وترتيبـات الصـفقات،          
وتسريب المعلومات، بحيث يصبح التساؤل حول كل ذلك علانية  أمـرا            

صل من وظيفتـه    من هنا يمكن الاستنتاج أن الذى ف      . أقرب إلى البلاهة  
فى هذا الحلم لم يكن الموظف الذى سجن مع الوزير، لكنه كان المبتدئ              

  يتصور أنه عين سكرتيرا ليكـون  - من فرط خيبته -الأهبل الذى راح    
 هو الـذى    )وهو بداخله أيضا  (سكرتيرا، فى حين أن السكرتير الحقيقى       

.  يتهايشارك الوزير نشاطاته السرية، دون إعلان طبيعتهـا، ولا تسـم          
المعاناة التى بدأت بعد عقابه بالفصل لم تكن لأنه ترك وظيفته، ولكنهـا             

، تبين أنهـا    "سكرتارية برلمانية "كانت لأنه اكتشف أن ما كان يتصوره        
شراكة فسادية عميقة، عليه أن يمارسها بشروطها، فكانت المعاناة وهـو       

ن شرح أو   يروض نفسه ليقوم بالمهمة الحقيقية تحت المسمى المعلن، دو        
. توصيف، وقد قام بها خير قيام بدليل أنها انتهت به إلى السجن بالسلامة            

علينا أن نقرأ نهاية الحلم باعتبارها سخرية تعلن أن وجودهما  معا فـى              
هذا المكان المناسب، هو الشرح الحقيقـى لطبيعـة عمـل السـكرتير             

 . البرلمانى

ى هادف، أيا من      لم يقصد، بوع    -غالبا– أكرر بلا ملل أن محفوظ      
كالعادة، وكما  . ذلك، إلا أن إبداعه قام بالتشكيل الدال بكل حبكة وجمال         

 .ينبغى

عاودت البحث عن صورة الوزير فى الأحلام، فإذا بى أجد أنه قـد             
 .  بصورة قد تدعم هذا الفرض النقدى البدئى)44(ورد  فى حلم باكر

 نـــص لاحـــق

                                                                                      44م ــــحل

  لقمـة    أجل   من   المكافح   تضطر   ، أو )28فقرة  /الأصداء (  الخفية   الدعارة إلى   
  رب   تضـطر    أو ،  )34  فقـرة /الأصـداء  (  الكرامة   عن   التنازل إلى   ،   العيش 
، فيقـع   )23  فقـرة /الأصـداء  (  ضميره   مع   صفقة   عمل إلى     البريئة   الأسرة 

  نجيـب    يعمـم    يكـاد  الجميع فى مصيدة التلوث، مع اختلاف التبريرات،        
، وذلك مـن خـلال       البراءة على     الحفاظ   استحالة  فى هذه الفقرة        محفوظ 
  هم ،   لوثوني   لا   طاهرين   يظلوا   أن على     القادرين إن     :إجابة الوزير متحديا   
حتـى  " فالدنيا ما زالت بخير   " ثم يضيف   " والمجانين   والمعتوهين   الأطفال 

 .يبدو مرتاحا تماما إلى ما خلص إليه

رأيـه     ولا   خبرته يحكى     لا ،   أصدائه إلى     ينصت   شيخ   من   الموقف   هذا 
  هـذا    يحـل    مـا    وعينـا  فى     يتردد   محفوظ أن    بصفة شخصية، ربما أراد   

نعطѧى     أن :  الصѧعبة    المسѧألة  هѧى      تلѧك    :"....المزعج الذى يقول         الإشكال 
  أن ،   صѧدقه    بحѧلاوة    بطهارتѧه    ببراءتѧه    مساس   دون   والنضج،   الحكمة   للطفل 
  ثѧѧѧوب   الطيبѧѧѧة   خѧѧѧيط   مѧѧѧن   ننسѧѧѧج   أن ،  قѧѧѧوة فѧѧѧى    لكѧѧѧن   بسѧѧѧطاء   ناسѧѧѧا   نصѧѧѧبح 
  .)سر اللعبة: ديوان("ةالقدر 

  إذا لم ننجح فى حل تلك المسألة الصعبة، فعلينا أن نقبل إما أن  نظل               
  لتسـتمر    كل هذا  ،   فلنجن   أو ،   نتلوث   لا   معتوهين  نكون    أو ،   طاهرين   أطفالا 
والوزراء، وكأنهم  يهددوننا بأننـا إذا نحـن        النواب   يراها   كما   بخير   الدنيا 

 . )مثلهم(تحركنا بعيدا عن هذه الاختيارات، فسوف نتلوث 

نجيب محفوظ اتخذ حذره ضد هذا التعميم الذى أقوم بـه الآن حـين           (
 )"عل سبيل المثال لا الحصر"وضع الجملة الاعتراضية 

 : نستمر فى القراءة متجاهلين هذا الاستطراد مؤقتا

 لـم يتلـوث،   إن وصف أحدهم بأنه تلـوث أو    :  ثَم تحذير واجب هنا   
هذه الفئات التـى ذكرهـا      . يستدعى افتراض أنه سبق خوضه تجربة ما      

 يمكن أن تدرج ثلاثتها تحت من       )الأطفال والمعتوهين والمجانين  (محفوظ  
، أو من هو إذا اختبر فإن فرصـته هـى أن يفشـل أن               "لم يُختبѧر  "يسمى  
 . يلوث

 .أن تعجز عن أن تتلوث شىء، وأن ترفض أن تتلوث شيء آخر

 بـرغم الجملـة     – من هنا وجب التنوية علـى خطـورة التعمـيم            
 خصوصا إذا جاء هذا التوجه إلى التعميم         -الاعتراضية التى لا تكاد تغنى    

 .من وزير يخاطب نائبا فى مجلس الشعب

رحت أبحث عن هذا الذى أشار إليه الوزير عفـوا أو توقيـا، وهـو              
 فـى الأصـداء بشـكل       لم أجده   ".  على سبيل المثال لا الحصر    " يقول  

  من أحلام فترة النقاهة، 142مباشر، لكننى وجدته فى حلم 

 هذا الحلم" نص"نقرأ معا هذا 

  142  مـــــحل

هذه القطعة من الأرض الفضاء هى ميراثى الوحيد وقـد أطلـق عليهـا      
وما أن رُزقتُ بعض المال حتـى       . اسم الخرابة لطول ما عانت من إهمالها      

رها، ولكنى لـم أقـدم لكثـرة مـا عرفـت مـن حـوداث           فكرت جاداً فى تعمي   
ألا يوجـد فـى الـدنيا       : النصب وفساد الذمم،  حتى سألت جارى الحكـيم        

شــخص خيِّــر؟ فأجــابنى بأنــه موجــود ولكــن يتطلــب العثــور عليــه عزمــاً   
 .وشجاعة وبحثاً لا يتوقف

 نواصل القراءة

ول ، وكـان المسـؤ    )!برلمانيـا (فى الصدى أعلاه كان السائل  نائبا        
وزيرا، فى حين أن السائل هنا فى الحلم هو صاحب حق بسيط يبحث عن              

هل يا ترى كـان هـذا       . شخص أمين يثق فيه، والمجيب هو جاره الحكيم       
كامن فى عمق إبداع محفوظ، مع أن الفارق الزمنى  بين كتابة  النصـين               
 يكاد يقرب من عشر سنوات؟  الجار الحكيم يثق فى خير الناس، ويعرف 
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ما هو أقبح من ذلك، بأن نقتطف نصا من التراث، ثم نترجمه إلـى              
ما هو معاصر جديد من علم جزئى، وهات يا فخر، وهات يا اختـزال،              

التـراث لا يحيـا     .ونحن لا نعرف أننا بذلك نتنازل عن تراثنا لا نحيـه          
ها أصلا، وهو   بإعادته، ولا حتى بمحاولة تفسيره بلغة أحدث هو لم يعرف         

التراث ينبغى أن نعامله باعتباره مصدر إلهام ، ومنار         .  غنى عنها فعلا  
معرفة كلية، معرفة إن كنا أهلا لها، كما ندعى، فسوف تتجلى فينا وبنا             
حالة كوننا نمارس وجودنا الحالى فعلا بشكل أرقى وأعمـق، ومعنـى            

 .أجمل وأشمل ، وحضورا أبدع وأكثر جدوى

 )من المتصوفة العظـام   (ائلة التى تركها لنا العارفون      هذه الثروة اله  
دون وصاية مؤسساتية،  لماذا لا ننظر فيها ونحن نحـاول أن نتعـرف              
على أنفسنا، على ماهية الإنسان؟ لماذ يحتفل الغرب بهذا العارف بـاالله            
مولانا النفرى أكثر من احتفالنا به؟ لماذا يقدرون عمـر الخيـام عالمـا     

وجوديا، ومفكرا مخترقا، ونحن لا نعرفـه إلا تائبـا          رياضيا، وشاعرا   
 خائفا ؟

التى ندعو إليها فى هذا الباب ليست جديدة، هـى          " الاسѧتلهام " فكرة  
الاستلهام يكاد  . غير التفسير وغير التأويل، وغير الشرح، وغير التبرير       

يصلك النص كله، تفحصه جميعه أو تفحصه       ". إبداعا على إبداع  "يكون  
لكنه يعود يملأ وعيك كله، ثم تدعه جانبـا، فيلهمـك مـا             جزءا جزءا،   

 .يتجلىمنك وبك فعلا وحضورا وإبداعا  هنا والآن

هـى مـن    . مولانا النفرى ترك لنا مواقفه ومخاطباته، فاحترنا فيها       
الغموض على العقل العادى بحيث يمكن أن يرفضها المنطق السليم، أو           

راق فى الوعى الذى لم يمت      حتى المفسر الدينى التفليدى، وهى من الإش      
بحيث توحى إليك بشجاعة على الحق، واختراق لسجن اللفظ، فتصل بك           

 .ممن خلالها  إلى ما تستطيع

دون الدخول فى اتفاصيل التعريف بالنفرى، ندعو القارئ أن يتأمل          
جرأة هذا الرجل، وهو يسمح لوعيه، بعد أن امتلأ بالحق ربه سـبحانه،             

هو لم يـدع أن االله      ". وقال لى كذا وكيت   " تعبيرأن يخرج هكذا مباشرة ب    
خاطبه أو أرسل له وحيا قال ما قال، لكنه استلهم من الـنص الإلهـى،               

 :ومن الحضور الإلهى فى وعيه ما سمح له بأن يقول ما نقتطفه الآن 

 النــــــص
 "أنت معنى الكون آلّه: وقال لى"

 )5ص (موقف أنت معنى الكون 
ن وعيه الممتلئ بربه سبحانه، أن الحق تعالى        حين يستلهم النفرى م   

، هل يليق أن نرجع إلى السلطة الدينية        "أنت معنى الكون كله   "قد قال له    
نستسمحها أن نقرأ هذه الكلمات الست، ثم نستأذنها أن نفهمها، ثم نسألها            
كيف نستوعبها؟  أم أن من حقنا  أن نقف أمام حقيقة بسيطة ترد فى هذا                

، لا بد أن يكـون      )إنسانا(أن الإنسان، لكى يكون كذلك      النص تؤكد على    
حين قبلت الدعوة الكريمة أن أتـولى مسـؤولية هـذه           ". معنى"هو ذاته   

الصفحة كتبت فى أول استهلال أن السيدة روزاليوسف قـد أصـبحت            
تلـك السـيدة    : ".... معنى، قلت بالحرف الواحد فى تقدمة هذه الصفحة       

شريا له ولد ومجلة، بل كانت ومـا زالـت          العظيمة التى لم تعد كيانا ب     
ها هو النفرى يأتى فيقول لنا إن ربه أكد له أنـه            ". متجددا دائما " معنى"
، ولا أحسب أنه يعنى نفسه شخصا، وإنما هو يشير إلى وجوده            " معنى"

 . )فى الأغلب(إنسانا 

 أحسن الاستماع إلى هذا القول الذى يتكون مـن سـت            شابالو أن   
  قه كما هو، ألا يكون هذا حافزا أكثر فـأكثر أن يصـبح             كلمات، ثم صد

إنسانا بحق بدلا من أن يسارع خائفا يستشير من لا يعرف مجرد اسـم              
 النفرى؟

  آان   قلائل   أيام   منذ .  الداخلية   وزير   مكتب   أمام   جالسا نفسى      وجدت   
  وانتهــزت ،  مفاجــأة   للداخليــة   وزيــرا   اختيــاره   وآــان ،  الجريــدة فــى  زميلــى 

ــت   الفرصــة  ــه   وطلب ــه   وعرضــت   وترحــاب   بمــودةفاســتقبلنى    مقابلت   علي
  وظيفـة  فـى      لأُختار   له،   بصداقته   معروف   أعمال    لرجل   توصية   وهو مطلبى   
  وانتهت  المطلوبة   التوصية   يده   بخط   وآتب .  شرآاته   من   شرآة فى     معينة 
  حال   أحسن على    المقابلة 

اعترضـنى     النيـل    شـاطئ  علـى    أمشى     وأنا   نفسه   اليوم   مساء وفى  
منـى     وسـلب    سلاحا على     وأشهر ،   الصحف فى     عنهم   تسمع   ممن   رجل 
  . جنيها   خمسين   حدود فى    آانت .  نقودى 

  الميعاد فى    يؤثر   إجراء أى    خذات   لم ولكنى    مضطربا منزلى  إلى    رجعت
  وبعـد    مكتبـه،  فـى      آنـت  الضـحى      ، وعنـد   الأعمـال    رجـل  لـى      حدده الذى   
مـوقفى   فـى      تجمدت ، ولكنى     التوصية   وقدمت    بالدخول لى     سمح   دقائق 
سـرقنى    الذى   اللص   إنه  ..  رياه 'نفسى   فى     قلت .  الحرج فى     غاية   لحظة 
   التوأم   أخوه   أو 

  . الأرض بى    ودارت

 القـــــــراءة
التكثيف هنا أصعب وأعمق، فالبداية تقول إن  الوزيرالحالى ليس إلا            

راجع (صحفى زميل سابق، والنقلة من الصحفى إلى الوزير ليست مألوفة           
النقلة هنا أكثر دلالـة، لأن هـذا الصـحفى          . )تاريخنا السياسى الأحدث  

الحريف لم يعين وزيرا للإعلام أو للثقافة، وإنما وزيرا للداخليـة، هكـذا             
خبط لصق، ترى ماذا كان عمله الحقيقى فى الصحافة حتى يعين وزيـرا             

 للداخلية؟

الصحفى الجاهز لوزارة الداخلية، فوزير الداخلية      : من هذين الموقعين  
 ـ            كرتير ذو الاتصالات برجال الأعمال الذين هـم، نتـذكر وظيفتـى الس

البرلمانى فى الصدى، وا ذكرناه عن الوظيفة الظاهرة والوظيفة الخفيـة،           
 أن  قاطع الطريق     - مثل طالب الوظيفة   -ثم تنتقل بنا الصورة حتى  نفاجأ      

خمسون جنيهـا  (الذى استولى، وبالسلاح، على كل ما يحمله هذا المسكين    
 .  هو هو رجل الأعمال الموصى له بالتزكية)2005سنة  

كر أن ما بين كتابة ذلك الصدى وهذا الحلم ما يقرب من عشـر               نتذ
سنوات كما ذكرنا، لكن الإبداع هو الإبداع، والدعوة عامة لتصنيف كـل            
الوظائف التى نشغلها، والأدوار التى نلعبها، بحقيقتها وشكلها، بظاهرهـا          

 .وباطنها إلخ

ما الذى يجعل رجل أعمـال      : بصراحة ، ظللت أتساءل طول عمرى     
ْــير، أن يضيع وقته وجهده فى الترشـيح            تع ّـمل ددت ملايينه، أو ربما ت

والانتخاب والاستوزار؟ أليس الأولى به أن يتمتع بما جمع، أو ربما يفيـد             
به بعض  من حوله، أو حتى من ليس حوله؟ جاءتنى الإجابة الآن  وأنـا                

لوظـائف  اتضح لى أن أسماء ا    . أمارس هذه المحاولة النقدية، ولا مؤاخذة     
 .المعلنة، هى غير الأدوار الملعوبة فى حقيقية الأمر

ثمة ملاحظتين إضافيتين تأتينا من هذا النص حـين ننتبـه كيـف أن              
الغنى هو الذى يسرق الفقير وليس العكس، كمـا أن الصـحفى الجـاهز              

الأداء "ليصبح وزيرا للداخلية، هو الشخص المناسب لهذه المستويات من          
 " !!!!المناسب

 ــــيص صوفـــ نـيراءة فــــق: اــــــثثال

 ) رىــــا النفــــف مولانـــن مواقـــم (

 قبــــل النــــص
للأسف، نحن حين نتكلم عن التراث، وعن الأصالة، نلجأ إلى أكثـر            
 التراث جمودا، وأثقله وصاية، وندعى أن هذا هو تراثنا، ودمتم، أو نفعل 
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 .عنى بالآخرين،  فالكونالم

يا فرحتى بالمعنى حين لا يعنـى إلا أن أنـبض فـى رحـاب الـدورات                
 .داخلا خارجا، وبلا إعادة

ــامي     ــل لأي ــأن أجع ــن أن أحمــدك إلا ب ــى؟"هــل يمك ــأآون " معن ف
 .الكون" معنى"

 أصبحُ أنا معنى الكون بفضلِـك.يتجلى معناىَ فى آل ما هو أنا بهم

ذى نسـعى إليـه، دون أن تفارقنـا، أو          و تدوم أنـت آمـا هـو أنـت ال ـ          
ننســلخ عــن أنفســنا، ليتحقــق المعنــى ونحــن نشــكِّلُهُ باســتمرار دون 

 .نهاية

 )أنتم وما ترون(نبذة عن النفرى ليست للنشر بالضرورة ** 

ولد محمد بن عبد الجبار بن الحسن بن أحمد النفَّـري فـي مدينـة               
 375نفَّـري فـي عـام       نِفَّر الواقعـة علـى ضـفاف نهـر الفـرات، و تـوفي ال              

درويـش جـوَّاب آفـاق،      "م، ويقـول رينولـد نيكلسـون إن النفَّـري            965/هـ
ويقول التلمساني إنه توفي في القاهرة، ولا       ". مغامر في أقطار الأرض   

  ".االله العالم في مماته: "مكتفياً بالقول، يؤآد ذلك

إن حيــاة النفَّــري غامضــة فــي ولادتــه وموتــه وســيرته، علــى آــل   
  ة؛الأصعد

وقد اآتشف آتابَ المواقف والمخاطبات للنفَّـري المستشـرقُ آرثـر           
ويبـدو أن عـدم ذآـر النفَّـري فـي مصـادر أهـل               . 1934جون آربري سـنة     

  :التصوف والعرفان يرجع إلى عدة أسباب أهمها

تأثير محنـة الحـلاج علـى جيـل المتصـوفة الـذي تسـتر بـالتحفظ                 . أ
  .والكتمان

ذين دأبُهم أن يشـنوا حملـة قاسـية مـن           التخوف من الفقهاء ال   .  ب
 إلخ..التكفير والتفسيق 

 

 )2005 سبتمبر – أوت روز اليوسف(تنشر بإذن من المؤلف * 

إذا قرأ شاب هذه الكلمات الست، وسمح لها أن  تـدخل وعيـه دون                
، ثم صدقها، هل يمكن أن      )وليس أن ترص فى عقله بفعل فاعل      (وصاية    

 هل يمكن أن يعيش بلا هدف؟ هل يمكن أن          يغش فى الامتحانات بعد ذلك؟    
 يسمح لنفسه أن ييأس أو يهرب؟ 

فإذا كان لهذا النص بعض هذا الأثر، فكيف لا نقدمه المرة تلو المـرة          
لوعى الناس، دون شرح، ليستلهم كلٌّ منه ما شاء كيف شاء، ثم لا نـرى               

ن، كل  نتيجة ذلك  إلا فى فعل مبدع، أو أداء راق ، يليق بأن يكون الإنسا              
 !؟" معنى الكون كله : "إنسان

. حين حاولت أن أستلهم هذا النص بما تيسر لى، قمت بـذلك مـع د              
إيهاب الخراط نستلهم  نفس النص، قمنا بذلك كل على حدة، وإن كانـت              

صديقى . لى فرصة أن أقرأ استلهامه قبل أن أسمح لما وصلنى أن يتجلى           
لم . نشاط، راسخ الحضور   هذا مسيحى، طبيب نفسى، قس، شديد ال       )إبنى(

أستأذنه لنشر ما استوحى فأكتفى بنص ما تجلى لى، قلت، مستوحيا قـول             
النفرى مخاطبا الحق تعالى الذى قال ما قاله للنفرى حين امتلأ به وعيه،              

 قلت 

 النـــــص
 ،حين يملأ الكونُ وعى العابر إليك يتجلّى المعنى

 ."معني"حين أآون " أنا"أنا لست 

 .تَ تطمئننى بهذا التكريم، فانا لا أريد أن أطمئن ساآناحتى لو آن 

 ،أصدِّقك فرِحا مرعوبا 

 ."أنت"بـهذه الـ" أنا" لكننى لا أصدق أنك تقصدنى 

ومن أنا حتى تخاطبنى هكذا؟ إذا آنـتُ أنـا أنـا، فـلا معنـى لـي، ولا                   
 .وإذا آنتُ أنا أنت، ضعتُ فى غباء الغرور الـمستسهِل.  فائدة مني

 .إليهم، فأنا معنى الكون آله" معناك" آنتُ وسيلة أما إذا

 ى هذاـا يربطنـ،  أآون معنى على قدر م"اــلست أن" أنا، الذى هو 
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